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 معلومات المقال  أسطر10خص )لا يتجاوز لالم

القديمة،  النّحويّة  الدراسات  مجال  في  الجرجاني  القاهر  عبد  إسهامات  المقال  هذا  يعرض 

ظيفي للغة ما تعلق ببناء النّظرية النّحويّة وما أضافه إليها من جديد يخصّ الجانب الو   يمالاس

 سياقات التّخاطب والاستعمال الفعلي.في 

جهود الجرجاني النّحويّة ملامح فارقة لنظريّته النّحويّة المؤسّسة  حث من خلال  يكتشف البا 

 
ّ
التّعل بناها على فكرة  تواصلي،  اعلى مبدأ خطابيّ  غويّة ق 

ّ
الل الوحدات  بين مختلف  تربط  لتي 

الخطابالدّالة   كلّ  داخل  تحتلّ  بحيث  لغوية  ،  متطلبات  وحدة  تفرضه  مخصوصا  ترتيبا 

 ستعمال الفعلي للغة، لكن دون المساس بقواعد الوضد ودواعي الا المقاص
ّ
 . (النّظام)غويّ ع الل

ـــــــتسميته بعلى    حطلنص،  بحثي اه  جاتّ كن إدراج صنيع عبد القاهر الجرجاني ضمن  يم  قه ــ ــــف   ) ـ

 ( النّحو

في حقل    ابتدعه الجرجانيّ    عتبر دراسة تأصيليّة لمجال بحثيّ  ي    قال لباحث في هذا المما تناوله ا

سان العربيّ.
ّ
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Abstract  

This article presents Abdul Qahir al-Jurjani’s contributions to the 

field of ancient grammatical studies, especially those related to 

the construction of grammatical theory and what he added to it 

regarding the functional aspect of language in the contexts of 

communication and actual use. 
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 مقدمة:  

ل القرن الخامس
ّ
قافيّ   الفكريّ   قرون الانحطاط نحو  ا  ا حقيقيّ ــــانزياحالهجري    يمث

ّ
 والث

الو  لاسيّما  عصور  والتّقليد  كثرة الدّرامجال  في  جمود  عليها  طغى  التي  النّحويّة  سات 

والتّ  روح 
ّ
نتج    ،عقيداتالش واضطراب    حوي نّ الم  فاهيمانغلاق    ذلكعن  وقد 

ل هذا الواقع  .  لهسائوتعقّد م   مصطلحاته
ّ
العالم   ؛تحدّيا كبيرا لصاحب نظرية النّظممث

 
ّ
الفذ غوي 

ّ
ا  الل القاهر  )تــــــلجرجعبد  إنقحيث  هـ(  471-اني  الحــــــال  النّحو من    ـاذحاول 

   .لهالتي آل إليـها انطلاقا من رؤيته الجديدة 

ت محا
ّ
جاه نحويّ تّجديديالجرجانيّ الولة  تجل

ّ
 غير مسبوق إليها  ة في بناء نظريّة أو ات

 ؛كمهـــــالجمع بين الأحكام النّحويّة وح  مبدأ  على    أقامهاجملة من المفاهيم  يتأسّس على  

 بحيث تكون البنيّة . التّواصليّةكلمين المتومقاصد ى النّحويّة بنال مختلفبين   الرّبطأي 

Through Al-Jurjani’s grammatical efforts, the researcher 

discovers distinctive features of his grammatical theory, which is 

based on a communicative rhetorical principle. He built it on the 

idea of connection that links the various meaningful linguistic 

units within the discourse, so that each linguistic unit occupies a 

specific arrangement imposed by the requirements of the 

intentions and the reasons for the actual use of the language, but 

without affecting the rules of the  

he work of Abd al-Qahir al-Jurjani can be included within a 

research trend that we call (Fiqh of Ennahw Alarabic). What the 

researcher has addressed in this article is considered a 

foundational study of a research field that al-Jurjani pioneered in 

the field of Arabic linguistics 
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الم غويّة 
ّ
للمت  السلسلةفي    تجسّدة الل الخطاــــــــلأغتابعة    كلمينالكلامية  ب  راض 

   بسـط  وملابساته.
ّ
الات أو  النّظريّة  الهذه  وتطبيقانّحويّ  جاه  كتابه    تنظيرا  )دلائـل في 

 بل  أثر.من    فيها  حدثه العامل  أواخر الكلمات، وما ي  عند  فلم يكتف بالوقوف    الإعـجاز(

 المعاني ونوايا  ل  عج
ّ
للسّ ساس  لأ ا  الحجر    صدهم ومقاالمتكل وما تتضمنه    ،لسة الكلاميّة 

 نيّة المعاني القائمة في النّفس.م الترتيب وبتنقاد لنظا ،حويّةنبنى  من 

كتاب    جديدة    لإعجازادلائل  يجسّد  حاسممرحـلة  الدّراساتت  فيا  ومنعطفا    اريخ 

سانيّة العربيّة
ّ
   راسة الوظيفيّة، وهي مرحلة الدّ الل

ّ
لم      رئذصع  قل العربيّ العنّ  لك  غة.لل

  ردحا من الزّمن غير القصير. التّقليد والجمود ألفته تّجديد بسبباليكن مهيئا لقبول 

نتائج هذوكان من أخ  المفهوم تحريا الإعـــــــراض  وعدم تقبّل الجديد واستيعابه  طر 
 
ف

ختطاف   االذي  كان يقصده الجرجاني من مصطلح ))معاني النّحو(( حيث تمّ   العلميّ 

ه فرعا  وأسّسوا له علما  جديدا، صيّرالنّحو، و   وه عن أصله أي:فصل  م بعد أن  المفهو 

المع البلاغة سمّوه علم  التي ضربها  أخذوا    منهم    وآخرون"  اني من فروع  علم  الأمثلة  

 أصول  علم من علوم البلاغة  سموه  نا لرأيه ، وتأييدا لمذهبه، وجعلوهابيا  عبد القاهر 

فصيّروا   1"  لا أزهق روح الفكرة  وذهب بنورها النّحو  فص  ( وفصلوه عنيعان) علم الم

 .قصد وشكلا بلا معنىبلا لفظا  حو جسدا بلا روح و النّ 

 
  - سالجرجاني  فكارأ سرقة ت، فقد تمّ الحالي عصرناأمّا في

ّ
لى ونسبوها إ يين الغرببعض العلماء طرف  من انيّةالل

  ي والأفكار التكار الجرجاني ارنة بين أفالمق إلى قافة الغربيةالمنبهرين بالث مثقفي العرببعض ذهب  أنفسهم، بينما

 جاءت بها مختلف 
ّ
هذه  لكثير منينسب إلى نفسه ا من همبعض وجدنا بلة الحديثة، يّ غربالسانية المذاهب الل

 اء أو خجل.ر دون حيالأفكا
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أن   الجرجـاني  للنّحو    استطاع  منه،ـــلس    الذي  ــقّهشــــيعيد  الدّراسـات  كادت  الذي    ب 

 النّحويّة السّ 
 
 لقاهر  ا يسمّيها عبد كما -عاني النّحو به م فيه، ونعني زهد النّاس  ابـــــقة أن  ت

زمن –  نفسه  نيالجرجا منذ  الخواطر  على  تتردّد  التي  الفـكرة  هذه  نشأت  هنا  ومن   "

أ العر طويل  النّحو  ما  بيّ نّ  يدّعي    أحـوج   أن   إلى  أقسام   القـسم  هذا    لنفـسه  يكون  من 

وّل من قام بمثل جرجاني هـو أـر ال ولعلّ عبد القاه1اني"ـــــلم المعى عـــــالبلاغة الذي يسـمّ 

المبدع العمل  خـلال    هـذا  دلائل  من  دراسته    .الإعجازكتابه  لنظريته وأثناء            وشرحه 

يعدّه  -النّظم  في   الإعجازالذي  ظاهرة  على    -قوام  وتطبيقا  القرآن   نماذجنظرا  من 

العربم  الكري ونثرا  الفصيح  وكلام  ق    ،شعرا 
ّ
المدق القارئ  يرس ي رجاجلاأنّ  يلاحظ   نيّ 

جاه وملامحعمل قواعد ا البهذ
ّ
غة من حيث هي جديد ات

ّ
 . وضع واستعمال في دراسة الل

أنّ  يبد  او  القاهر  العصر  عبد  نجم  فيه  سطع  المعرفيإنتاجبفضل  -لذي         ه 

يع  -المبتكر الكان   يش 
ّ
عهد  ل من  الأخيرة  الإسلاميّة ـــــحظات  العربيّة  الحضارة  ، إشعاع 

 
ّ
ات انحرف  علمائه  جاحيث  اطي  نحو  حثيّ البه  والتّقليدف  الدّراسة    لاجترار  مسار  في 

للأفكار التي ة العلميّة  استيعاب القيمفي  علماء العصر  بيّن لدى  عجز   وظهر  .  النّحويّة

وإبدج  من  به  تتميّز   وما ،الجرجانيبها    جاء مهيئي دّة  العلماء  هؤلاء  يكن  فلم  ن اع، 

إنتاج معرفيّ   لتقبّل أو   " وقد كاوالابتكار  ع  دالإب ى ام علقو ي  ،كلّ جديد 
 
إذ ـــــجمة  الع   نت 

 بغلبة الأعاجم، والعلماء واقفون من علم العربيّة عند ظاهر لفظها، لا
ً
 يبلغ  ذاك غالبة
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ــــغبهم الحسّ 
ّ
ولم يتفطن 1  يدركوا ما أدرك"  القاهر، ولا أن    ق عبد  ذا وقوا ما  ويّ أن  يذ الل

       ، ولم يستثمرواذا قيمةشيئا   لنّحويّةا همحاثإلى أب ضيفوافلم ي ، النّحاة لهذا الابتكار

لتالتي    الجرجاني  ا ابتدعه  التي  الأفكار في  
ّ
ف  مث جديدا  جاها 

ّ
،   النّحويّة الدّراسة  ي  ات

ه ئدت  فو  
 
و   فكرت في مهدها،  العهدح نقيّ  بالمبتكرة  الأوّ   ونيجترّ   اة هذا  قاله   بل   لون،ما 

معانيهذهليليّة  تع  فةفلس   ن م  أضافوهبما  رهقا    النّحوزادوا   برونق  ومصطلحاته   بت 

 الأصيلة. 

حو ي وفقه الجرجانهر الالقاعبد  
ّ
 العربيّ.   ن

راثيّ     
ّ
الت النّحويّ  الدّرس  في  الجرجاني  القاهر  عبد  إسهام  كان  مإذا  علامة  ل 

ّ
يمث ائزة  

في  و  تحوّل   نقطة 
ّ
الل البحث  جاه 

ّ
العربيّ سالات المتأإنّ  ف  عصرئذ،  انيّ                   مل القارئ 

غويّة في  
ّ
 ةمعالجطريقة  و كتاب ))دلائل الإعجاز((  ول  ص فبعض    لتهاتناو التي    القضايا الل

منذ  موضوعاتها، ا  يلحظ  الم  لأولىالوهلة  القاهر المنهجيّة  عبد  بها  انفرد  التي           تميّزة 

الظوا لمختلف  دراسته  في  سابقيه  بنىعن  التي  العجيبة  والكيفيّة  غويّة، 
ّ
الل ليها ع  هر 

العربيّ في    نظره مجم،  النّحو  على  ذلك  في  و   منوعة  معتمدا  المفاهيم   المرتكزات 

ال  العلاقات  مجموع  على    المؤسّسة   بين مقاصد  من    النّحويّةحكام  خطاب والأ القائمة 

به  يوما    ،جهة
ّ
الفعليتعما سالا تطل ــــــغة  ل 

ّ
قواعد    لل ي  من  عليها  وجوبيّة  سان  قوم 

ّ
الل

غيجيزها   وأخرى  ،نظامو من حيث ه العربيّ 
ّ
   ويّ.كضرورة لنجاح عمليّة التّواصل الل

 
  1- إحياء النّحو. ص20.
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أن       أنّ يمكننا  ندّعيَّ  ال    اعبد  ا تفرّد  ي  لجرجانقاهر  و بهذا  المتميّز    المنهجلصّنيع  العلميّ 

  ات ـــــد أنّ الموضوعــــ نعتقالمعرفة النّحويّة، ومن ثمّ  دّمة في مجالطا به خطوات متقــــــفخ

 

ي سمحت له باستيعاب  والمفاهيم الت  فكار لائل( والأ به )الدلجرجاني في كتا لها االتي تناو 

تربط   التي  االعلاقات  التّخاطب  ظاهرة  أبعاد  وابتكاره  لم بين                  متميّز   لمنهجتعدّدة 

   دــ ــــرفيّ جديـــــمعقد أسّس الجرجانيّ لفرع  ن يكو  لكذببّما يكون والمعالجة، ر في التّحليل 

سبق لم إليإليه  ي  بعد  جاءوا  الذين  ينتبه  ولم  ونقترح  ه،  هأن  .  نسميّ  ا  المعرفيّ ذا           لفرع 

حوـــــفق):    ـــــــــــبـ
ّ
الن نراها    وهي،  (ه  للمو تسميّة   

ً
إحاطة وأكثر    ،

ً
مفهوما          ات ضوع أوسع  

 .ب الدّلائلالتي تناولها كتا

ه     بناء  في  القاهر  عبد  جاه  ا  ذاـــــــانطلق 
ّ
 النّحويّ  لات

ً
وغاية  

ً
وموضوعا  

ً
منهجا        الجديد 

فكرة   النّحب  وربطها  المحوريّة   ظمالنّ من  و 1و  معاني  والمعانيّ وأحكامه               الأغراض 

م  التي
ّ
المتكل الف  .يؤمّها  هذه  عبد  وبفضل  أعـطى  للنّحو    القاهـر كرة   ا بعدالجرجاني 

و ــــيّ وظيف  
ً
سمحتداآخر   ا ممّا  بتأسي  وليّا،  الدّراسله  في  جديد  جاه 

ّ
ات سانيّة  س 

ّ
الل ات 

أهمّ الع باعتباره  الوظيفة  مبدأ  على  يقوم   ،
ّ
ـــ  ربية

ّ
الل عليه  تقوم  البشريّة مبدأ  ــــغة 

ع   البيانو ل  للتّواصكوسيلة   والإفصاح  المعاني  المعن  مـــــقاصد  يترتب  ن  وما  تخاطبين، 

أحكام    ي المستفادة منها، أو بينوالمعان  لنّحويّة لمباني اط بين اـــــــالرّب   ضرورة  ك منن ذلعـ

ك  –  عانيه النّحو وم هـــــح  ه  لجـــــرجاني اكــــــما عبّر عنها    -م  يتطلب نوعين الرّبط  . وهذا  نفس 
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 لمعرف من ا
ّ
 هقوانين  ال، إذ لكلّ علم منهما  الوضع وعلم الاستعم   غويّة يرتبطان بعلمة الل

ههما ي إلا ينبغ التي   ةـــــالخاصّ 
 
 نحو مراعاة  ؛حداث التّخاطب والتّواصلأ ـــناء تحليلا أثـل

 

 

الخ تتطلبه    ،طابـــــأحــــــوال  تنوّعوما  الأ   مـــــن  استخدام  بحسب  في  غوية 
ّ
الل ساليب 

 المتكأغــــــراض  
ّ
الم وحـــــم  ل ليس  ـاجة  أنّ  "واعـــــلم  إليها   أن  تضع كلا   النّظمخاطب   

ّ
ك ــــــم  إلا

 ـــــانينه وأصول  على قو   ، وتعمل  لنّحويه علم  االذي يقتض الوضع   
 
ه    ه، وتعرف التي   مناهـــــج 

 
 
 فح وت  -غ عنهاـــــــلا تزيـــــف-  هجـــــتن

 
 الرسوم  التي ر    ظ

 
وهذه   1  ا" ــهبش يء منــ  خلَّ سمت لك فــــلا ت

 وه وجمختلف  ــــــــــمة بين  وتضبط العلاقات القائـــــــن هي التي تحدّد  ول، وتلك القوانيــــالأص

موا في  الالتّصرّف  داخل  الكلم  الكلاميّةقع  يتو   سّلسة  التي  المتوالمعاني  م  خاها 
ّ
من كل

 وصة.  يقة مخصه لأجزاء الكــــــــــــــــــــلام وفق طر تيبر ت هذا التّصرّف و  خلال 

ذ    
ّ
المعاني هي تلك    (و معاني النّح)فكرة  عبد القاهر الجرجانيّ ب  ليهيروم إكان  ي  إنّ ال

غو قة التي تختفي وراــــــقيالدّ 
ّ
  ابــــــــئ الخطـــــنها منش ـــــضمّ اصد التي ي  ــــــــيّة والمقء العبارات الل

 
 
   .عانيهمحو و م النّ تساير أحكا التي الوجوهه على وجه من ابــــــخط

 القاهر  بد الهج  عن       
ّ
 لسابقيه حيث رت

ً
 مغايرا

ً
ـــــب وفق هذا المنهج أفكاره  جرجاني نهجا

فرب ال الإعجاز((  ))دلائـــــل  كتابه  موضوعات  عليها  بنى  ال تي  أحكام  بين  ومعانيه   نّحوط 

ق  المستفادة من اختلا 
ّ
  بعضها ببعــــض  -ميّةكلا اللة  سلس الداخل    -  الكلم  ف وجـــــــــــــــوه تعل

الفروق  نَّ أاعلم  "ف تقف    غاية  لها  ليس  كثيرة،  لها  والوجوه  تجد  لا  ونهاية  عندها، 

 
  .127، ص  ز لائل الإعجاد1 
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ومـــن  ،دهابع  ازديادا أنفسها،  في  لها  بواجبة  المزيّة  ليست  أن  اعلم  ه  ثــــمّ  على حيث  ي 

   ،الإطــــــــــــلاق
 
ت والأغــــــــــــولكن  المـــــعاني  بسبب  ار ـــعرض  الكـلتي  اض  لها  ج  فمنت2لام"  ــــــــــــيوضع 

 ون  ـــداخل التركيب ترتيبا يك  عناصرها يرتب جها و ن يتلفّظ بعباراته، ينسخطاب حيال

 

فس يكون ي النّ ، فترتيب المعاني ف  في النّفستخطر له    المعاني التي  لنظام ترتيبخاضعا  

سلة  الكلم داخل السل   ترتيب   ها يتلو ثم    -وهي في المقام الأوّل   -لمقاصدالأغراض وا  بحس 

اني  –  في المقام الثانيّ     وهو ترتيب      -الملفوظة  الكلامية
ّ
رتيب الث

ّ
عاكسا    و  تابعا  فيكون الت

ت  "   ،للأوّل 
 
فرغ إذا  ك 

ّ
في  وأن المعاني  ترتيب  أن  نفسك  من  إلى  تحتج  لم         فكرا   تستأنف  ، 

ا ترتيب  تلأفي  تجدها  بل  خلفاظ،  أنّها  بحكم  لك  ب 
ّ
للمعاني  ترت ولاح  ابعةتو دم       قة ــــــلها 

   1" النّطق   عليها في  الألفاظ الدّالةعلم بمواقع  عاني في النّفس،  بمواقع الم  وأنّ العلم  بها

فالمفعول به المقدّم على   (صمت    الاثنين)  :التّقديم والتّأخير فعندما تقول لأمثلة  من او 

يمفعله   الك ثوفاعله  بؤرة  الو لام على حل  تعبير  تق  ظيفيين، فأنتدّ  صر صيامك  تريد 

يتجاوزه على   الاثنين ولا  بينما قولك:  يوم  الاث صمت  )،  أن صمته وحده   (نين  فيحتمل 

أيضا  ويحتمل صوم هل    (أجاءك رجل؟)  قلت:  إذا  "آخر  ايومك  تسأله:  أن   تريد  فأنت 

،مت الا ن أحد من الرجال إليه؟ فإن  قدّ كان مجيء  م ؟( فأنت  جاءك  )أرجل  فقلت    سم 

ن  جا  أله عن جنس تس  ه  ويكون هذا منك إذا ع  مرأة؟ا: أرجل أم  ءهم 
ّ
، أتاه آتقد  لمت أن

 2 " ذلك الآتي تعلم جنسم نّك لولك

 
ّ
عل
ّ
حو مفهوم الت

ّ
 ههوفق ق ودوره في بناء معاني الن

 
 .132صدلائل الإعجاز.  -2 

 . 105الدلائل.ص 1
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الكلام        أغـــــــــــــراض  فهم  يإنّ  لا    ومقاصده 
ّ

إلا الفك  ةبواسطتمّ  قرة 
ّ
فكرة   ،تّعل وهي 

أيّما  ترتبط  ،  جانيّ ظاهرة النّظم عند عبد القاهر الجر نّحو و لمعاني افي نظرية    محوريّة

بنظريّ ارتبا  العاط  النّحويّ  ة  النّظام  قوام  تعتبر  التي  العربيّة،  مل  غة 
ّ
الل لى هدى  ــوعفي 

  لوحدات  تنتظم اوأحكامه ام ـــــهذا النّظ ينـــقوان
ّ
 ـــدلالغويّة الل

ً
 ــــشكو  ة

ً
 ب  ـــــكيترا لــــخاد لا

 

غة العربيّة
ّ
م علو " مصة  صو لعوامل بعلاقات مخاو لمعمولات  ، حيث يتمّ الرّبط بين االل

النّظم    أن   بعض    ليس  الكلم  تعليق  بعض  ســــــــوى  وجعل  ببعض،  بعض.  ها  من  بسبب  ها 

 
 
اسم  ـــث  م  ل  والك وفعل  لاث:   ،،   

 
 وحرف

طرق  بينها  فيما  ق 
ّ
وللتّعل   .   

 
لا معلومة وهو  يعدو،    

 ــــثلاث
 
ق اسم بفعل،  ة

ّ
ق  اسم باسم، تعل

ّ
ق حر   أقسام: تعل

ّ
   1  ف بهما"  وتعل

ّ
ذي  ق الفالتّعل

 واع: ـــــثلاثة أن ظممدار النّ هو 

 ت-  1
 
ق، والذي يجمع بين الاسم وا  ق اسم باسم؛عل

ّ
يذكر          لاسمفي هذا النّوع من التّعل

ال المختلفة  العلاقات  من  مجموعة  بينالجرجاني  تربط  بعسماالأ   تي  "    ضهاء  ببعض، 

ق بالاسم: بأن   
ّ
 عفالاسم يتعل

ً
 منه، أويكون خبرا

ً
 تا  نه أو حالا

ً
 أو   له صبعا

ً
، أو تأ فة

ً
 كيدا

 
 
، أوبيان أو ب  عطف

ً
اني، أو أن  ي  دلا

ّ
 إلى الث

ً
 بحرف. أو أن  يكون الأوّل  مضافا

ً
 عطفا

كون 

اني عمل  الفعل
ّ
 و  ،الأوّل  يعمل في الث

ّ
ويمكن 2ه أو المفعول "ل اعلالفكم اني في حيكون الث

ق ا النّوع منتوضيح هذا 
ّ
 :ليانطلاقا من الجدول التّ التّعل

1 -  
 
 يليّ تّعلق ما هذا الضّرب من ال  ونذكر من ؛ باسمق اسم تعل

 

 
 .57ص ،ابقالسّ  لمرجعا-1 
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وع 
ّ
  لما المثال  الن

ّ
 تالم ق تعل

 
 هنوع ق به عل

 مبتدأ  دـــــمحمّ  مسافر  محمد  مسافر   الخبر 

 فاعل د محم راكبا  جاء محمد راكبا  الحال 

 
ّ
 ابع الت

 

 وف موص طالبلا المجتهد)صفة(  شجعت الطالب  المجتهد  

  لب  أكرمت الطا
ً
 مبدل منه  طالبلا عليّا)بدل( عليّا

م
ّ
ه ت الكل د  الرئيس وكيد( نفسه)ت رئيس  نفس 

ّ
 مؤك

 معطوف عليه  سعد عمر)معطوف(  وعمر  نجح سعد  

   ه إلي افض م باح صّ ال مضاف   شمس أشرقت شمس  الصّباح   المضاف  

 فاعل  أخوه ( )اسم فاعل قائم   محمّد قائم  أخوه الفاعل 

 ر مالخي  عل نائب الفا
 
 نائب فاعل ه عواقب   ( اسم مفعول ) ةمحمود ه عواقب  حمودة

 اسم فاعل  أباه ( اسم فاعل)مطيع  محمد مطيع  أباه  المفعول 

ه إثم  تأخير المرء ص المصدر 
 
ه )مفعول به( لات

 
 ر مصد تأخير  صلات

 
ّ
 علاف الطالب )تمييز(  كتابا   كتاباعشرة    خمس   قرأ الطالب   مييز الت

 

2 -  
 
 ستّ   لهالجرجانيّ  ذكرــوي  ؛ 1علق اسم بفتعل

 
 :  ضربأ ة

  لما المثال  الأضرب
ّ
ق  ق تعل

 
 نوعه به المتعل

 فعل سافر محمد)فاعل(  سافر محمد  عل فاال

 المفعول 

 

  الولد    أكل
ً
 لعف   أكل تفاحة )مفعول به(  تفاحة

 فعل أكرم  إكراما )مفعول مطلق(  أكرمته إكراما 

 لعف سافرت فجرا )مفعول فيه(  را سافرت فج

 فعل اجتنبت  لأجله(  )مفعول  خشية ه اجتنبته خشية شرّ 

 
 . 59/ 58از.صجل الإعدلائ 1



 

 

 

حو عند فقه ال
ّ
 لال كتابه دلائل الإعجاز ن خ م  القاهر الجرجانيّ ن

 

20 

 لعف سرت عه( م )مفعول  البحر حر  والب سرت 

 ناسخ كان هادئا )خبر كان(  هادئا كان البحر   ر كان وأخواتها بخ

 فعل قابل تسما )حال(بم بتسما قابلني م الحال 

مييز 
ّ
 فعل أعطى تمييز( را )دينا را أعطيت الفقير عشرين دينا الت

 

 

 :1 ضربأثة تعلق الحرف بالاسم والفعل ثلا -3

 أمثلته  وظيفته  حروفه الأضرب

وسّط :  ل الأوّ  الضّرب -
ّ
بين   الت

 والاسم لفعل ا

عدية
ّ
 حروف الجر للت

 نحو )الباء، على(

  تعدىلا يعل إلى ما تعديّة الف

 يه بنفسه من الأسماء. إل

 عد.مررت بسعد أو على س

 

سم لنصب في الا اعمل الفعل  مع(الواو بمعنى )

 بعونها.

ه لو ترك الأمر  
 
لكان   وأهل

 .خيرا

 
ّ
نائية  الاستثإلا

بمعنى)مع( في 

 توسط ال

  النصب في لالفععمل 

 المستثنى بوساطتها وعونها. 

 خالدا.
ّ
 فاز الجميع إلا

 

ق  :نيالثا الضّرب-
ّ
ف بما  الحر  تعل

 .يتعلق به

ني في عمل  مول الثاالمع إدخال حروف العطف 

 عمول الأول لملعامل في اا

 زارني سليم وعلي. -

 يا. لليما وعحدثت س -

 لي. على سليم وعوسلمت  -

 عت  :الثالثالضّرب  -
ّ
ق  ل

 لة. الجم بمجموع

الحروف الرابطة بين 

مجموع الجملة، نحو 

النهي،  )حروف النفي، 

الجزاء، الشرط و 

 ستفهام...( الا 

ربط المسند بالمسند إليه 

لا  وإثبات الحكم للجملة

 .فرد وحدهللم

 ما خاب المجتهد.   -

 ما المجتهد خائب.  - 

 علي؟ هل نجح -

ن  تنجح في الامتحا إن 

 أهدك سيارة. 
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 ال  ضربالأ ذه  ه  إنّ 
ّ
التّعث مدار  هي   لاثة 

ّ
داخ  ،قل غويّة 

ّ
الل الوحدات  ترتبط   ل حيث 

ركيب ارت 
ّ
 حويّة نّ المعانيّ التستدعيه حسب ما تقتضيه الأحكام النّحويّة و  باطا وظيفيّاالت

 

 

م،صد  ومقا
ّ
وهي    "  المتكل ببعض.  ها  بعض  الكلم  ق 

ّ
تعل في  والوجوه  الطرق  هي  كما  فهذه 

النّحو وأح  تراها التّ   1كامه"   معاني  ق الذي  عومفهوم 
ّ
في كتابه غير     هيقصدل الجرجاني 

  المفهوم الذي فهوم يتجاوز  به في دراساتهم، فهو م  حاة وتمسكواي ورثه النّ الذ  فهومالم

فظيّة والتّقديريّة للجار  بمفهوم ا لذي يتعلق هوم ااصطلحوا عليه، ذلك المف
ّ
لعلاقات الل

يش  ما  أو  بالفعل  روف 
ّ
الظ أو  م)*(بهه  والمجرور  يعطيه  ما 

ّ
أرحوإن وأو فهوما  لا  ب   

 
إذ سع 

 في النّظ
ّ
 ام  يحصل إلا

ّ
ين ذي يجمع بال  ومن ثمّ يربطه بمفهوم الإسناد  ملة،للج  يّ  ركيب الت

لعلاقـات النّحويّة التي تربط نـوع من ا  خلال تصوّر ادة من  لجملة لتحقيق الإفـــــــــطرفي ا

له ،أو وفاع  ،أو الفعللمبتدأ والخبر  د بين ار علاقة الإسنا بين الأبـواب النّحويّة، كتصوّ 

بين  
ّ
التّعدية والمفعول   علاقـة  التابع    به،  الفعل  بين  التّبعيّة       ،بوعمتو  أو 

 
قيمة لا   

 
إذ

بر   لغويّ   لعنصر ة  ذاتيّ   
ّ
ي  ه  بطإلا الرّبط  وهذا  ركيب، 

ّ
الت داخل  العناصر   بهوج  ببقيّة 

المقاصد التّلازم   عن  والإفصاح  الكلام  وأغراض  المعاني  أداء  أجل  من  والاستدعاء 

 
 .60الدلائل.ص:- 1

ذا تقدّم الناّسخ على معموليه  لا، إمح  لوب لفظا لاتعّليق، فالتعّليق إبطال عمل أفعال القر الالتعّلّق غي    )*(

 .فاروق ناجحنت ما بعده له الصّدارة: ظن  صلفا  جدوو
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الفوالنّ  كاستدعـاء  للوايا،  والمبتدأ  لفاعله،  رط  و   خبر،عل 
ّ
الش لجملة  رط 

ّ
الش حرف 

العامليّة  ولا    به،وجوا ذلك عن مفهوم  كلّ  يخرج  عليكاد  ينجرّ    مفي  وما  العربيّ  النّحو 

البشريّة   وريّةعنه من علاقــــــــات  ضر  ـغات 
ّ
لل الطبيعيّ  التّكوّن  كان  وإذا  الكلم.  بين  تقع 

لعمل الإسناد مراعاة  والتّواصليستدعي عمليّة  التّبليغ  الأساسيّة التي    يّة  الوظيفة  هي 

غة ا
ّ
  ،ريّةلبش لل

 
 فيه العلاقة القائمة بين  مالم تراع   ممن الكلا   فلا يمكن أن تتمّ الفائدة

 

ت  المسند والمسند إليه لفظا المسند؛ هو الش يء المثبت أو المنفي أو المطلوب  فقديرا.  أو 

الفعل/الخ في  ل 
ّ
يتمث )المـــــحصوله،  و ـــــــبتبر/  فيدأ  ا  الخبر  الاسميّة   لالجملة 

ّ
         انيّة: ث

جميل(.  الرّبيع  إليها  أمّ   جوّه  ويتمثل الفهو    ؛المسند  المسند،  إلى  المنسوب  ـــــفـظ 
ّ
               ل

العلا وهذه  الفاعل/المبتدأ.  نائب  الفاعل/  موجودة   قةفي:  إليه  والمسنـد  المسند           بين 

، وظ   في أحوال الكلام
ً
 أو ملفوظة

ً
غويّ ملحوظة

ّ
ة أثناء الكلام لا  اهرة حذف العناصر الل

إلغا عنيعني  أحد  إنّ ء  بل  الإسناد.  علامة  الح  صري  نفسه  هو  عدميّة  كعلامة  ذف 

م قد يلجأ إلىاستدعتها مقاصد  
ّ
م وضرورة مراعاة المقام، فالمتكل

ّ
ف المسنـد أو حذ  المتكل

النّ  حسب  إليه  أن    التّواصليّةوايا  المسند  يريد  لمقامات  ــــن  ضمّ  ي    التي  ومراعاة  كلامه  ها 

 سئلت:   التّخاطب، فإذا 

 مر.  ع-من جاء؟  تجيب: -  

المسند   يحذف قدلعلم المخاطب به استنادا إلى السّـياق، كما  حذف المسند )جاء(  فت    

 إليه )عمر( في مثل السّؤال التّالي:

 مر؟  ء عهل جا - 
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 هل جاء؟  -فتقول:  

  
ّ
في ذكر اسم  ك أنتوكأن خص المسؤول عنه)عمر( لسبب من الأسباب   لا ترغب 

ّ
 ، الش

أب الحذف  دلالة   ل فتكون 
ّ
الذ من  معيّنةسيا  يف  كرغ  لكنّ قات  الإسناد  ،      عنصريّ 

إالمسن) والمسند  ركيب  (ليه د 
ّ
الت داخل  وجودهما  على  أحدهما  ،يحافظان  غاب    وإن 

 .حذفا

 

الإسناديّة  تبقى  يو    أحدهما  بينهماقائمة  العلاقة  غياب  لكونرغم     ها، 
ّ
الت         ركيب قوام 

سان البشريّ 
ّ
 يّ انـــــــوالمعقاصد  ختلف المعن م  والكشف والإفادة،الفائدة  لحصول  في الل

الأمـر:    ر ومختص“ واحدكلّ  جزء  من  كلام  يكون  لا  ه 
ّ
و أن من ،  لابدّ  ه 

ّ
                          أن

السّ ـــــومس   مسند وكذلك  إليه،  يدند  رأيته  حرف  كـــل  في  عبيل  كإنَّ ـــــــــخل  جملة،  لى 

   لا  أ  وأخواتـــــــها؛
ّ
أن  ـها ومشب ـــض ي مشبّ ــــ( يقتأنّ ــك)  ك إذا قلتــــــترى 

ّ
كأنّ   كـــــلكقو   ،ا بهه ـــ  (

(ــــــدا الأســــزي (( و)لو)وكذلك إذا قلت    د   وجدتهما يقتضيان    لولا 
ّ
الث ة  انيّ جملتين، تكون 

ا(1)ا للأولىبجوا ق 
ّ
تعل ل لألفا" فطرق 

ّ
تمث والتي  الجرجاني  التي ذكرها  ببعض  ظ بعضها 

وأحكامـه النّحو  الت  معاني   هي 
ّ
يتوخ العرب  كان  في  كلا ونها     د ر  تمهم  ي 

ً
ني للمعا  موافقة

مخصوصة.   بطـريقة  نفوسهم  في  بين  إنّ  و المرتبة  يميز  ليس    ة الكلاميّ  الأساليب الذي 

الكلمات  الحركات   أواخر  تطال  الألف  ،التي  معرفة  فيولا  تميّزها    دّ ـــح  اظ  ما 
ّ
وإن ذاتها، 

راكيب الموضوعة وفق 
ّ
الت ب  إعرا   ترتيب دقيق، ومن ثمّ  فمعرفة  المعاني المستفادة من 

المفردة والتّف والتّمييز الألفاظ  النّحوية  القواعد  في معرفة  العمدة  ليس وحده  ن فيه 
ّ
ن

 
 
ت فيما  ولكن  المختلفة،  المعاني  إليه  بين  القواعد  هؤدي  دلا  ذه  ع من  التي لة  المعاني  لى 
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ّ
المتكل الع  ، ميقصدها  المزيّة من أجل  ب  وج 

 
ن لم  ا 

ّ
أن ب"واعلم  والوجوه ألم  الفروق  نفس 

ــــغة، ولكنّا أوجبنا إ     ـند  فنست
ّ
يصنع فيها؛ فليس    وما ينبغي أن    ،ها للعلم بمواضعهالى الل

))الـواو(( للجمع و)) الفاء(( للتّعقيب  بأنَّ  للعلم  ثـمّ(( له بشرط  ، و))بغير تراخ  الفضل 

 
ّ
(( لكذا و)) إذا ((  لكذا؛ ولكن لأن  يتأت فت رسالة أ نى لك إذا التـراخي، و)) إن 

ّ
 ن  ظمت وأل

 

 

 ر  ـــلتّخي  اسـن  تح
 
تعرف ذ  ، وأن   هلكلّ من  الجرجـاني 2..."  (لك موضع  القاهر  وإدراك عبد 

ركيب ودوره في التّمييز بين المعاني وتوض
ّ
نه من الارتقاء  د  ح المقاصيلأهمـيّة طبيعة الت

ّ
مك

دون   المبنى  حدود  عند  يتوقف  لا  بحيث  النّحو،  ببمفـهوم  جميعا ل  المعنى،          يشملهما 

غة وضعا واستعمالا. ومن وظيفيّ واسـع وشامل لكلّ جوانتداوليّ    ومر مفهفي إطا
ّ
ب الل

التي النّحويّة  العلاقات  من  جملة  على  يقوم  عنده  غوي 
ّ
الل ركيب 

ّ
فالت عنها   دتتوّل  ثمّ 

ق المس الم
ّ
والمسند إليه  ـند  عاني بحضور الارتباط الضّروري بين طرفي الإسناد، حيث يتعل

اسم  لية فع  بجـملة بأو  ثني  المعاحسب  يّة  ومن  م، 
ّ
المتكل يتوخاها  تركيب  التي  فإنّ  مّ 

ر 
ّ
للت  

 
والتّداوليّة  

 
والدّلاليّة  

 
الوظيفـيّة العلل   تحدّده  الجمـلة  المنتجا عناصر  من كيب  ة 

المتط  الجرجانيرف  كان  وإذا  وحدها،  النّحويّة  القاعدة  وظيفة  وليست  م، 
ّ
 أولى   كل

الجملة   لوظيفة  منالاهتـماما  الوححيث    عـربيّة  الكـلام، دة  أنّها  عملية  في  الأساسيّة 

ه يربط تلك الوظيـفة  ،وتبلـيغ المعاني
ّ
بظاهرة التّعلق والتّلازم التي تربط هي الأخرى    فإن

أجزاء   مقاصد وأطراف  الجملةبين  تستدعيه  وما  المعنى  ضـرورة  تستدعيه  مما  ـها، 

ر ،أو ي    قدّم من أطراف الجمـلة، أو التّخاطب بحيث ي  
ّ
ذكريّحذ  ؤخ ر، أو ، أ ف، أو ي 

ّ
و ينك
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ي ما  بحسب  عرّف  الكلامي ي  الحدث  أثناء  ومقاصد  وأفكار  خواطر  من  م 
ّ
للمتكل عنّ 

ــــر  أوهكذا يصبح هذا العنصر المتقـدّم  أو الم.
ّ
و المحذوف بـؤرة الكلام والمحور الذي  تأخ

ع  لقط نا نكتة يجب ا"وهه   السّامـع راعي فيه المتكلم  أحـوال   ــــيـدور حـوله الحديـث الذي ي  

 معها بوجـوب هذا الفرق أ
ً
 به أوّلا

ه منطوق  ؛ لأنَّ
ً
، وهي أنّ المبتدأ لم يكن مبتدأ

ً
، ولا  بدا

ه مذكور  
ّ
 ؛لأن

ً
ه مسند إليهبتدأ، لمبعد اكان الخبر خبرا

ّ
 ؛لأن

ً
   ت   ــثب  وم   ،بل كان المبتدأ مبتدأ

 

وال وم  المعنى،  مسند  ه 
ّ
لأن ؛   

ً
خبرا النّص   1لمعنى"  ابه    ت  ــــثب  خبر  هذا  خلال  د يؤ   ومن 

ّ
ك

أهميّة حضور   الدّ الجرجاني  عملية  الوظيفة  أثناء  ركيب 
ّ
للت والتّداوليّة  التّواصل لاليّة 

المع دور  توضيح  أجل  تحديدمن  في  التّ   اني  للجمل عنوع  المكوّنة  الوحدات  مع               امل 

راكيب،  
ّ
الت ل  إذ  أو 

ّ
يمث فظي    الجانب    لا 

ّ
كلي    الل

ّ
الش  د  ــــــوح  أو 

 
العمدة ثبات    ه  هذه في 

راكيب أ
ّ
الت فالمبتدأ   ،ر ،أو بالحذف والذكرغييرها بالتّقديم والتّأخيو تالوحدات داخل 

الاسم؛   بهذا  يسمّ  يأتلم  الجملةلأنه  صدر  في  إليه  ي  مسند  ه 
ّ
لأن بل  الخبر،   الاسميّة، 

عليه   أالتّ فعل  ويبنى  جعلت  ة  لاليّ والدّ   التّداوليّة  فالعلل  التّواصل،  وخاطب  التي  هي 

الصّدارة  في  الخبر    المبتدأ  ولوكان  الخبر،  بؤرة    لا  ل 
ّ
ه  الكلا يمث ومقصد  ع   م   لى لتقدّم 

ال  المبتدأ، أو  الدّلاليّة  المسؤولتّدافالعلل  هي  حدّ وليّة  إلى  عنبعيد    ة  ترتيب  اصر  ــــعن 

ها.  أو حضور   حداتالو بعض    ي أيضا المسؤولة عن غيابيبا مخصوصا، وهالجملة ترت

مو  كثــــــهو  لنا  يفسّـــر  غويّ ـــــا 
ّ
الل واهر 

ّ
الظ من  والأسلوبيّ يرا  التي  ة  الجتعتر ة  ملة ي عناصر 

 ثناء الكلام. لمخاطب وحاجته أحال اما تتطلبه ضرورة مراعاة من تغيير حسب  
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و        الجرجانيّ  ملاحظات  تتوقف   لم 
 
اإشارات باعته  الجملة  حدود  عند  كيّة 

ّ
بارها  لذ

الكوح وجوه  ــــــدة  تعدّد  أسباب  وتفسير  الخطاب،  منها سلاسل  تتفرّع  التي    تراكيبهالام 

 
 
ما تحدّث

ّ
رتكلم )لم، كاوسياقات التّخاطب  دث الكلامي عن عناصر الحأيضا    وإن خب 

 
  (الم

ر(امع  لسّ وا خب 
 
   )الم

ّ
" صالوالعلاقة التي تربطهما أثناء عملـيّة الات

 
    ، إذ

ّ
ما يكل

ّ
 م  ــأنّ النّاس إن

  السّامع  غرض   ا ليعرفضم بعهبعض  
ّ
 ندما نتكلم مع الآخرين  فع 2" هم و مقصـود  المتكل

 

 ر ن نعنريد أ  نجهلها أشياءأو نطلب منهم ننوي إخبارهم بما في نفوسنا 
 
أو      مهاها أو نفهف

عناصر أهميّة مراعاة    جيّدايدرك    الجرجاني   عبد القاهر. فنعبر عن رغبة أو عاطفة ما

   .تأويل دلالاتهعاني الخطاب و تبيين م ة فيساسيّ الأ الحدث التّواصلي 

عبد  اعتمده  الذي  المنهج  الإع  إنّ  دلائل  في  الجرجاني  بتحليل القاهر  يقوم  وهو  جاز 

العب الممختلف  غويّة 
ّ
الل جعلارات  ممكنة  خطابيّة  سياقات  في  ورودها  يمثل حتمل  ه 

لسانيّا  تاري  منعطفا  في  الق الدّ   خ حقيقيّا  غويّة 
ّ
الل يكون   وبهذاديمة،  راسات   قد   الصّنيع 

الم الحلقة  على  بينعثر  هنّحـو الالأحكام    فقـودة  م 
 
ك وح  فهم مختلف   يّة  من  ننا 

ّ
تمك التي 

 الخطابات والتّمييز بينها.  

 لدى الجرجاني.    فقههالخطاب و ساسيّة لإنتاج  المكوّنات الأ 

الج    القاهر  عبد  لعرج يرسم  طا 
ّ
مخط الخاني  إنتاج  وا مليّة  خلال  طاب  من  ستيعابه 

الانتهاء.تحديد   نقطة  إلى  وصولا  والانطلاق  البدء  المخطط   نقطة  هذا  بنى  وقد 

مختلف  لإنتاج  مق الخط  التّصوّري  وهي  محوريّة  فكرة  على  المتكلمين ابات   اصد 
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التّواصو  وأغراضهمنواياهم  التّ وهي  طابيّة.  الخ  ليّة  نواة  ل 
ّ
تشك وتحدّد فكرة  خاطب 

غويّ وصورته  ، وترسمهويته الدّلاليّة
ّ
الصوتيّة التي تظهر في سلاسل الكلام.   شكله الل

( والمعاني  تخطر  فالأغراض  التي  والمقاصد(  ل   نش ئالم  المتكلم  فيالنّوايا 
ّ
تمث        للكلام 

الإنتاج  بداية     الكلاميّ   نقطة 
ّ
ترت ك 

ّ
وأن تحذ"  ثمّ  نفسك،  في  أوّلا  المـــــعاني         على و  ب 

  ج أو عمليّةلام المنت  ــــــة النّهائيّة للكور الوصول إلى الصّ وقبل 1نطقك" ترتيبها الألــــفاظ فــي

 

عمليّ   التّخاطب    ات  هناك 
 
   ذهنيّة

 
إجراؤه  ،متنوعة عمليّ ــــــيتمّ  وهي  جدّ  ا  على معقّدات  ة 

ف من مكوّنات أ متهيئة منظومة 
ّ
 :  ساسيّة خمسةعدّدة العناصر، تتأل

المعانيّ -1 الويتضمّ   ؛مكوّن  والمعانين  والأفكار،  خلف و   ،خواطر،  تقف  التي  النّوايا 

 لام وإنتاج الخطاب.ـــــــالكإنشاء 

المعرفيّ الم-2 الأ  ؛كوّن  عالم  حول  المكتسبة  المعارف  مجموع  والأحداث، شخاوهو  ص 

المكوّ  وهذا  ذو  والأشياء،  تداوليّ ن  معرفة  بعد  ل 
ّ
ويمث مالع. 

 
مس  ال الللدى  . غةتعملي 

المعرفة من  نوعين  خاصّة،وتشمل  علميّة  معرفة  فالمعرفة و   :  عامّة.  معرفة موسوعيّة 

د مثل اكتساب الحرف أو محدّ   الخاصّة معرفة قصديّة واعيّة، ترتبط بمجال اكتسابي

ا أمّا  العامّة  العلوم.  أغلبها معلمعرفة  في  بطريقة عفوية لافهي  شعوريّة،   رفة مكتسبة 

الأ ف  من  شخاص يكتسبها  يعيشون  الذي  الحيوي  أحدالمحيط  مع  ويتفاعلون   اثهيه 

م وا  بيينصل والتّ وا، وهي أيضا معرفة ضرورية في عمليّة التّ وكائناته
ّ
   . لمخاطببين المتكل
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حويّ -3
ّ
القواعد المتو ويتوّفر هذا الم  ؛المكوّن الن ا، ويراد عليهاضع  كون على نوعين من 

مة، فإذا لم ينجز بها لا تحصل به  على صيغة منظو بالوضع حدوث الكلام والـتّخاطب  

او الفائدة.   ها  نظام  بشريّة  لغة  بهالنّ لكلّ  الخاصّ  عو   ، حويّ  تتفرع  قواعدها، الذي  نه 

 د نوعان:وهذه القواع

الم-أ الوجوبيّة  القواعد  من  النّ   ؛حدودةمجموعة  النّظام  قوام  ل 
ّ
لوتمث غةحويّ 

ّ
 ل

توجدالطبيعيّة   حيث  ها،  و   يحدّد خصوصيّت  به. بوجوده،  الإخلال  أو  بانعدامه  تنعدم 

ل جزءا من قوانين عتمذه القواعد ـــه
ّ
غويّ  ضعالو م ــث

ّ
    عديللا تقبل التّغيّير ولا التّ  ،الل

 

انفرط عقد    
ّ

ل هيكله  وإلا
ّ
يشك التي  غة 

ّ
الل وبنيت  نظام  الإعراب  ا  الصّوتيّة. مثل قواعد  ها 

ركيب وقواعد الأ سناوالإ   والبناء،
ّ
...إلخ.  د والت غة دوات والمطابقة والربط 

ّ
ومستخدم الل

أ يمكنه ولا يستطيع  القواعد  ن  كفرد لا  في هذه  لأنّها  عل  وما  ،يغيّر  لها؛   الإذعان 
ّ

إلا يه 

ـــــغة على حدّ تعتندرج ضمن المظهر الاجتم
ّ
 بير دو سوسير.  اعي لل

النّظام النّحويّ،   جيزهالقواعد التي ي  وع اوهي مجم  ؛مجموعة من القواعد الجوازيّة-بـ  

ولاو  فسده 
 
ت    لا 

 
ت قواعد  هي  ما 

ّ
وإن بطله، 

 
قيود  ت وتحدّد  الاستع  فرضها  ه مال  قوانين        ها 

الخأجـ  من مقاصد  عن  التّعبير  ويمكـــــل  المنتهيّة.  غير  أن  طاب  لهذ  ن  ل 
ّ
القواعد نمث  ه 

بأنواعهم  والتّأخير  بالتّقديم  بأنواعه،الجوازيّة  والحذف  الخو   ا  بجواز القواعد  اصّة 

النّحويّ  الوحدات  استعمالات  وماتعدّد  المختلفة،  المواضع  في  تع   ة  من  عنها  دّد ينجم 

لتح المعنويّة  النّواي قيق  الفروق  عن  والتّبيين  التّواصليّة.المقاصد  والأغراض  وتتيح    ا 

غة الحريّة في الاختيهذه الق
ّ
  ة أحوال يعار منها ما يناسب طبواعد الجوازية لمستعمل الل

   .طاب والمقاصد والأغراض التي يؤمّهاالخ
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المعجميّ -4 ا  ؛المكوّن  قائمة  غوية)المعجم(ويشمل 
ّ
الل معيّنة  لمفردات  لغة   ،تخصّ 

 . بمدلولاتها المفرداتتلك  وعلاقات

الصّوتيّ المكوّ -5 الأ وهو    ؛ن   المكوّن 
ّ
الل منظومة  في  الخطاب  خير  يكتسب  وبه  غة، 

 في صورتضوره ح
ً
 أو تحريرا

ً
 ه الحرفيّة والصّوتيّة.ووجوه مشافهة

ا      الوحدات   تخضع 
ّ
فيلل للخطاب  المكوّنة  خ  غويّة  نوع  إلى  النّهائيّة              اصّ صورته 

رتيب على هيئة مخصوصة
ّ
   عيتراالأغراض والمقاصد التي  تفرضها طبيعة ،من الت

 

بة ن  ستطيع أ ... الإنسان لا ي مقتضيات التّخاطب وملابساته"
ّ
 من  يجيء بالألفاظ مرت

ّ
إلا

المعاني في  ر 
ّ
يفك أن   ما   ،بعد  على  نفسه  في  بها 

ّ
ثمّ أ  ويرت يعرف    علمناك،  لا  فتراه  ش 

ّ
يفت

 في نفسه، إ ه ينظر في حال السّامع، فإذا رأى المعاني  لا  الأمر  بحقيقته، وترا
ً
بة

ّ
 تقع مرت

ّ
  لا

   من
ً
بة

ّ
ن     ،نفسه  حال     في سمعه، نس ي  بعد أن  تقع  الألفاظ مرت يسمع منه. واعتبر حال  م 

العناية" وضعف  الهمّة  صر  ق  ذلك  والمعا  1وسبب  صانع  نيفالمقاصد  الخطاب  هي  ة 

كليّة إلى حدّ بع
ّ
ا لو فرضنا أن  تخلو  الألفاظ من المعومحدّدة لبنيته الش

ّ
 اني، لم يد" وأن

أن   تصوّر  يجب ي  "  فيها    وترتيب  أن     2نظم  منظومةويمكن  ا  نصوغ  لأساسيّة المكوّنات 

 لإنتاج الخط
ّ
 :اليتّ كل الاب في الش
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 الأفكار،  )  المعانيّ مكوّن   
ّ
ــ ـــــالم  ،اياو الن  ( الخواطر،، قاصدـــ
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     مةـــــــــ ــــــــــــــــــخات

ا      قصدنا  التي  الأفكار  لأهمّ  العرض  هذا  أهمّ  وبعد  تحديد  يمكننا  عندها  لوقوف 

بن  المفاهيم عليالتي  الجديى  جاهه 
ّ
ات الجرجاني  اها  الدّراسة  في  يسمّيه  د  ما  أو  لنّحويّة، 

و  النّحو  علىبمعاني  نحن  )فق  اصطلحنا  بـ  باعتتسميته  النّحو(  فرعا  ه  فروع باره  من 

العالم راث 
ّ
الت في  سانيّة 

ّ
الل يم،  العربيّ   علميّ رفة  ومنطلقا  قاعدة  ل 

ّ
 استثمارننا  كيمث

سانيّة العربيّة  الدّراسات  دائرةتوسيع  تضمّنها فيالتي  الأفكار
ّ
 . وترقيتهاالمعاصرة الل

 فيّ وضع أسس  ا لحقل معرتأصيليّ   عملا   هذه   تعتبر محاولتنا      
 
 و   ه العلميّة

 
 عبد    المعرفيّة

 حو يصل إلى درجة الضّرورة. للنّ   (فقه)نحن محتاجون إلى    ومن هناالجرجاني “  هرالقا

قة بالمعنىأنّ قسما   صحيح
ّ
         النّحو وعلم البلاغة،  ها علم  عرض ل من المسائل المتعل

كوّن المعرفيّ الم  

حو 
ّ
يّ المكوّن الن  

لمكوّن المعجمي ا  

 الكلم داخ ) وتيصّ وّن الالمك
ّ
   راكيبل الت

ّ
( ظ بهاالمتلف  
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لا نظرلكن  دون  منها  كثير  يزال  هذه ل،  1"  معالجة  في  غيره  القاهر  عبد  سبق  قد 

ل محو تش  التي يمكنها أن   الموضوعات
ّ
 اعتمد في معالجتهاحيث  ،النّحوه ر بحث في فقك

الأف من  مجموعة  ابتدعهاعلى  التي  لت  ،كار 
ّ
مث فينقطة    والتي  دلائل   مركزيّة  كتابه 

 لمواقع المعاني  ميّةسلة الكلا في السّل  الألفاظ وتبعيّة مواقع    ، فكرة التّعليقمثل  جاز  الإع

م في نفس 
ّ
  لتّداوليّةابالأبعاد ذلك كلّ بطه ور   ،اغةوالب  بيان والفصاحة لل هفهوممو المتكل

 ويمن إيجاز نتائج البحث فيما يلي:  .للخطاب والعرفنيّة 

العل  -  هذا  موضوع  النّ إنّ  بفقه  تسميته  اقترحنا  الذي  البحث  م  العلاقاتحو    في 

الأحــــــالراب بين  النّ اكـــــطة  كم  ـــــحم  وح  س  ( قاصدهمه)ــــــويّة  بمختلف    ياقات ــوربطها 

 اب  ــــــالخط
ّ
الل التّواصل  النّحويّة.  .غويّ وملابسات  البنى  وظائف  في  بحث  ه 

ّ
وتنوّعها    إن

  كمين.بتنوع مقاصد المت

أن    نيمك - النّحو  العربيّ   لفقه  سان 
ّ
الل تعليميّة  بجملة    يمدّ  التي   وقواعده  الآليّات 

 ت
ّ
   مننها  مك

ّ
الن الوجوبيّةشء  تعليم  النّحويّة  بال)القواعد  قة 

ّ
 المتعل

ّ
الل   ( غوي وضع 

قة با  )      والجوازية 
ّ
غالمتعل

ّ
، ميسورة  بطريقة  تعليما وظيفيّا و     ( ويّ الفعليّ  لاستعمال الل

   ه الكلام بكل يسر.ك القدرة على التّصرّف في وجو اعده في امتلايس 

في  كثير   يفيدنا النّحوفقه    - الكريمةليّ  الدّلا  أويلتّ لاا  القرآنية  وردت  ال  للآيات  تي 

 ه إعرابيّة متعدّدة أيضا. و ووج دة بقراءات متعدّ 

   ب الوظيفيّة والتّداوليّة للسان العربيّ.دراسة الجوانفقه النّحو يتيح لنا  -

 
شر والتّوزيع. الطبعة الأولى. عمان،  . دار الفكر للطباعة والي النّحونمرائي. معااالس صالح  فاضل -1 

ّ
ن

 . 8ص:.2000الأرد:



 

 

 

حو عند فقه ال
ّ
 لال كتابه دلائل الإعجاز ن خ م  القاهر الجرجانيّ ن

 

32 

ركه لنا عبد القاهر الجرجاني من أفكار لسانيّة في كتابه دلائل الإعجاز يستحق  ما ت  -

 ميّة اللغة العربيّة. راء والاستثمار في مجال تعليالإث

ل جزءا من العلوم  اني  لم المعإنّ ما يعرف بع  -
ّ
فرع مستقل عن   هو البلاغيّة،الذي يمث

ل  لوم البلاغيّة،الع
ّ
اني لعلم النّ يمث

ّ
ق الث

ّ
   .حوالش

لمو   - كبيرا  قسما  الأصول  إنّ  علماء  كتب  في  مبثوثة  المقترح  النّحو  فقه  ضوعات 

قد  فاسيرالتّ و  يكون  التي  النّحويّة  المسائل  يستدركون  كانوا  ما  فكثيرا        النّحاة أغفلها  ، 

سهم، لاسيّما منها تلك التي  أو لم يشبعوها درسا
 
، صوص واضحا في تأويل النّ   إسهاما    ت

 . وتوضيح مقاصدها
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